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المستخلص
إن كل الإمبراطوریات التي قامت على مر التاریخ، خضعت للحتمیة التاریخیة من 

یخوخة والھرم، ومن ثم الانكفاء لتفسح خلال مرورھا بالثلاثیة المعروفة، التي تنتھي بالش
المجال للأخرى بالنشوء والارتقاء بدلاً عنھا، ولكن ما یمكن الإشارة إلیھ ھو أن نشوء 
عوامل التھتك والضعف تبدأ في رحم الإمبراطوریة نتیجة سلوكیاتھا، ومن اللافت للنظر 

ي أصابتھا الشیخوخة أن الإمبراطوریة الأمریكیة المزعومة ھي أسرع الإمبراطوریات الت
.  بصورة مبكرة

ھ الوضع الاقتصادي یما یمكن الاستدلال كأحد المشاھد المحتملة بقوة لما آل الإذ
ھو أنھا قوة استھلكت ) القرن الحادي والعشرین(الأمریكي ومكانة أمریكا في ھذا العصر

ولابد من أن تفضي مقوماتھا ومرحلتھا التاریخیة، فھي تعیش حقاً شیخوخة مبكرة، 
الأوضاع الى أفول عصرھا لتفسح المجال واسعاً إزاء قوى صاعدة تتنافس على إشغال 
موقعھا والأبرز من بین ھذه القوى ھي الصین، لیس في الجانب الاقتصادي فحسب، بل في 

.أیضا المیدان العسكري
حدة الأمریكیة امتیازاتھا كما إن التداعیات الجیوسیاسیة المرتقبة ستتفقد الولایات المت

الھائلة، المتمثلة في قدرتھا على تحقیق عائدات عالیة ثابتة على الدوام من الأصول 
الأجنبیة، أكبر من العائدات التي تدفع للأجانب، الذین یستثمرون في الولایات المتحدة 

.عملة اساسیة في التداولالأمریكیة، وسیتوقف الدولار بشكل مفاجئ عن أن یصبح
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Effect of the financial crisis on the U.S economy

All the empires that have throughout history, been subject to
historical inevitability of passing through the treble known, which
ends with aging and the pyramid, and them retreat gave way to the
other evolution and upgrade instead, but what can be referred to is
that the emergence of factors depravity and weakness begins in the
womb of the empire as a result their behaviors, it is remarkable to
consider alleged that the American Empire is the fastest hit by the
empires aging prematurely.

It can be inferred as a potential viewer to him strongly to the Al-
economic situation U.S. and America’s standing in this day and age
(twenty- century atheist) is that it is the power consumed Its
components and the historical stage, they live really premature
aging, and must be conducive conditions to the demise of its time to
give way to wide at the emerging powers are competing for
occupancy of it’s the most prominent among these is China, not only
in economic aspect, but also in the field Military as well.
The geopolitical implications of the upcoming it will be losing
United States of  America enormous privileges, of their ability to
achieve high returns on fixed- time of foreign assest, the largest of
the proceeds paid to foreigners who invest in the United States of
America, will depend on the dollar suddenly becoming.
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المقدمة
حدوث الأزمات الاقتصادیة لیست بجدیدة على تاریخ الإنسانیة على الرغم من أن

لھا فأنھا نذیر شؤم وخوف، إقبالھالتاریخ الحدیث والمعاصر، ومع كل كثرة ترددھا في 
مجاعة وفاقة وعوز، إفلاس وعجز وتدمیر، وانھیار لقوى الإنتاج، ھذا التردد لھ مسبباتھ 

عة التنظیم الاقتصادي المعتمد في الحیاة الاقتصادیة، كما أن طبیعة ھذه الضاغطة على طبی
الأزمات تاریخیاً تطورت وتشكلت على وفق معطیات التطور الاقتصادي، ولكنھا بشكل 
عام لم تكن منقطعة عن جذورٍ تاریخیة سواء على نطاق المجتمعات أم على نطاق الفكر 

.السماویةوالتنظیر، وصولاً الى الأدیان والكتب 
فعلى الرغم من أن واقع الحیاة الاقتصادیة عند ظھور الإسلام في الجزیرة والفكر 
السائد آنذاك، لم یكونا مھیأین تماماً، لأدراك وفھم النص القرآني المنزل، ومع قدرة ھذا 
النص في أن یظل غضاً طریاً یتعامل مع متغیرات العصر، لأن القرآن والإسلام لم یكونا 

ون أناسٍ آخرین، أو لعصر دون عصر، كما یصور ذلك الإمام الحسن العسكريلأناس د
، وما یلفت النظر ویستحق التوقف عنده بإمعان ھو قوة وقصدیة النص )علیھ السلام(

.القرآني في توصیف مراحل الدورة، التي جرى توصیفھا وضعیاً في القرن العشرین
یوسف أیھا الصدیق أفتنا ()46(یة فقد جاء في القرآن الكریم وفي سورة یوسف الآ

في سبع بقرات سمان یأكلھن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات لعلي أرجع 
، ویتبین من النص وجود مرحلتین من الدورة الاقتصادیة ھما )الى الناس لعلھم یعلمون

ال ق(، كما ھو وارد في محكم كتابھ الكریم)الركود(والكساد) الازدھار(الانتعاش
، وینذر الصدیق)تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبلھ إلا قلیلاً مما تأكلون

في تفسیره للرؤیا آنذاك من وقوع المجتمع في براثن أزمة اقتصادیة خانقھ، لیشدد ) یوسف(
على التھیؤ لمواجھتھا، من خلال تحلیل اعتماد سیاسة اقتصادیة مقننھ، للحفاظ على الخزین 

لد عن مرحلة الانتعاش، وبجانب ذلك تماماً یأتي النص المقدس لیوفر توصیفاً رائعاً المتو
، التي ھي )Trough(لمآل المرحلة الأكثر تأثیراً في الدورة، إلا وھي مرحلة قاع الدورة

في منطق الاقتصاد الحدیث، الأصعب والأشد إیلاماً نتیجة ما یترتب علیھا من نقص حاد 
من ) 48(والحفاظ على البشر من المجاعة والفاقة، فقد جاء في الآیةفي ممكنات الحیاة 

). ثم یأتي من بعد ذلك سبع شداد یأكلن ما قدمتم لھن إلا قلیلا مما تحصنون(سورة یوسف 
ومع مجرى التاریخ وتطور أنماط الإنتاج أخذت الأزمة الاقتصادیة إبعاداً مختلفة من 

سطح الحیاة الاقتصادیة، وبجانب ذلك أخذت حیث الزمن والقطاعات، وما یطفو على
.الحلول المختلفة مع طبیعة ھذه الأزمات عمقاً ونوعاً 

وعلى وفق ذلك فأن تجذر الأزمة الاقتصادیة في الحیاة الاقتصادیة المعاصرة، 
، وبالتالي ارتدادھا مثلما یحدث في )المراكز(وبخاصة لمنظومة الاقتصاد الرأسمالي المتقدم

زل تمتد في أثارھا المدمرة على طول الأرض وعرضھا، موقعة أثارھا بشكل حالة الزلا
.غیر متناسب، تبعاً لحالة الحصانة المعتمدة مسبقاً من سیاسات وإجراءات
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إن تطورات الاقتصاد الرأسمالي في سیاق الصراع مابین النظامین الرأسمالي 
النیوكلاسیكیة (رالیة الجدیدةوالاشتراكي، واعتماد المنظومة الرأسمالیة لمنھج اللیب

، ودفع البلدان النامیة دفعاً إلیھا مرة تحت الإغراء والمنح والقروض المیسرة، )الجدیدة
-IMF-WB-الھیكل الثلاثي للرأسمالیة(ومرة أخرى تحت سوط المؤسسات الدولیة

WTO(والتي أرید منھا الإسراع في تقویض وإنھاء نمط الإنتاج المنافس ،)يالاشتراك (
لھا، ھذه الرؤى والسیاسات التي خدمت الرأسمالیة، بقدر ما قدمتھ، إلا أنھا أضحت بیت 

، فقد فقدت الرأسمالیة فرصة نجاح التدخل الاستشفاءالداء المزمن والمستعصي على 
.1933- 1929الحكومي الذي اتكأت علیھ أبان أزمة 

قتصاد، طالما أن أدارة ھذه الحكومات لم یعد بمقدورھا إعادة التحكم بمجریات الا
الاقتصاد العالمي باتت من حق الشركات المتعدیة الجنسیات ورأس المال الاحتكاري، 
بجانب ھشاشة التنظیمات المعتمدة واتساع مساحة التفلت والالتفاف، فظھرت مؤسسات 
مالیة وھمیة خارج المنظومة المصرفیة، أضحى تطورھا واتساعھا دالة في رفع الدولة 

.عة عمل وكفاءة وسائل الضبط الاقتصاديعن متاب
لھذا فأن الطوفان القادم المتوقع نتیجة توالد الأزمات الاقتصادیة المستقبلیة في ظل 
الإجراءات التسكینیة أو التلطیفیة المعتمدة، للخروج من الأزمة الحالیة وتأخر خروج 

مة، یعبر أفضل تعبیر الاقتصادات الرأسمالیة والاقتصاد الأمریكي من نقطة انطلاق الأز
عن أن عمق الأزمة كان كبیراً، بجانب عدم فاعلیة الإجراءات المتخذة، نظراً لطبیعة 
سلوك رأس المال في صورتھ الحالیة، والذي بدا یسلك سلوك الفایروس في سرعة تكیفھ 

.مع العلاجات، طالما ھو قادر على أن یكور نفسھ للتخلص من آثارھا
تطیح سقادمة وھي قریبة جداً ومنظورة، كما إنھاالأزمة الومن ھذا الفھم نرى أن

بالفكر الرأسمالي وتجبره على أحداث تعدیلات ربما تتناقض مع الأسس التي عمل في 
ظلھا لأكثر من ثلاثة عقود، ویستدعي الدولة كطبیب إسعاف لإنقاذھا، ولكن بعملیة 

شاملة للرأسمالیة، وھنا من جراحیة كبرى، یترتب علیھا أن تفتح الطریق إزاء مراجعة
الممكن أن تكون الرأسمالیة بصورتھا الحالیة قد إستھلكت مرحلتھا التاریخیة، أو ربما أن 
ھذه الأزمة قد تكون نقطة سقوطھا في ثقلھا الأساس تقع على مركز المنظومة الرأسمالیة 

شیخوختھ، وفقدان وحاملة لواءھا تبعاً لأسباب عدة منھا تراجع قدرة الاقتصاد الأمریكي و
الثقة بالدولار كعملة تسویات دولیة، بجانب عبء الھیمنة الأمریكیة وبخاصة في شق 

.الأنفاق العسكري المترتب على امتدادھا الأخطبوطي في العالم
: ومن ھنا سیتم تناول البحث بمحورین الأول بعنوان إشكالیة الدولار الأمریكي 

ر الثاني بعنوان طفیلیة المؤسسات المالیة الوھمیة عالمیة الدور وغیاب الرقابة والمحو
. ونختتم البحث بجملة من الاستنتاجات 
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عالمية الدور وغياب الرقابة: إشكالية الدولار الأمريكي: أولا
العودة الدائمة الى التاریخ تعد ضروریة بغیة فھم الصیرورة التي استطاع الدولار 

یة، فكل ما حصل جاء على أعتاب الحروب التي بفضلھا الاستحواذ على مكانتھ العالم
خاضتھا الدول الرأسمالیة، فیما بینھا للاستحواذ على المستعمرات، وتحقیق الھیمنة بعد ما 

علائم الإنكفاء في مكانة بریطانیا، وللتخلص من عبء المرحلة التاریخیة وحالة اتضحت
–جعة نتائج الحرب الأوربیةالترھل في أداء الإمبراطوریة البریطانیة، فقد مثلت مرا

، لحظة تاریخیة ومفصلاً ھاماً ولحظة انقطاع ما بین )الحرب العالمیة الثانیة(الأمریكیة
زمنین مختلفین، قائمین على فھم مختلف ونظریة مختلفة فما بین نظریة تمجد الحریة 

ریة الكینزیة الاقتصادیة من دون حدود وتنظر الى النقد كوسیلة لتسھیل التبادل، جاءت النظ
مھاجمة لكل أسس النظریة الكلاسیكیة ومتجاوزة لأطروحاتھا في مجال وظیفة النقود 

.كونھا تمتلك في ذاتھا قیمة ولھا وظائف تختلف عما ھو معروف
لقد جاءت نتائج الحرب جمیعاً في صالح الولایات المتحدة التي كانت تنتظر ھذه اللحظة 

بریطانیا ولتستخلف حتى أدواتھا الاقتصادیة، ولھذا فقد خرج التاریخیة، لتستفید من إزاحة 
الاقتصاد الأمریكي كأقوى اقتصاد عالمي بعدما وضعت الحرب أوزارھا، وتم وضع شرط 
حصة الإنتاج المحلي كنسبة من الإنتاج العالمي في اتفاقیة بریتون وودز التي عقدت في 

لصالح الولایات المتحدة الأمریكیة بعد ، وھذا من المنطقي جداً أن یكون1944أمریكا عام 
آنذاك، ) الیابان-ایطالیا- ألمانیا-بریطانیا-فرنسا(التدمیر الذي لحق بكل الدول الصناعیة 

وھذا كلھ جاء نتیجة الانتعاش الاقتصادي الكبیر الذي تحقق للاقتصاد الأمریكي، نظراً 
.حربیةلازدیاد الطلب الخارجي على سلعھ وبخاصة الصناعیة وال

قد خدمت الجغرافیا الولایات المتحدة الأمریكیة كثیراً بسبب بعدھا عن مسرح العملیات و
العسكریة، وثانیاً أنھا اختارت الوقت المناسب للتدخل بعدما قرأت جیداً مآل الحرب 
وإتجاھاتھا وضمنت أنھاك جمیع الدول المتحاربة، ولھذا جاء الإقرار على الدولار مقیاساً 

2010،المعموري(.دل العملات إلى جانب الذھب في ذلك الوقت یعد منطقیاً وطبیعیاً لتبا
:12(

لتنظیم الحیاة الاقتصادیة لمرحلة ما بعد الحرب، 1944قبل اتفاقیة بریتون وودز
كانت جمیع العملات التي تمثل الاقتصادات الرأسمالیة القویة في البلدان المركزیة عملات 

لذھب وفقاً لاتفاق دولي، أي أن كل عملة ورقیة لھا مضمون ذھبي، محلیة، ومعادلھا ا
وبموجب تلكم الاتفاقیة تم أقرار الدولار كعملة تسویات دولیة، فحدث أمر خطیر لم تظھر 
تداعیاتھ فوراً، بل تم ذلك بعد عدة عقود، وتجلى في عدم اعتماد الذھب كمعادل وحید 

.یكون المعادل ھو الذھب والدولار الأمریكي معاً للعملات المحلیة، بل تم الاتفاق على أن
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ھذا الأمر جاء متناغماً تماماً مع سعي الولایات المتحدة للخروج الى العالم بقوة، 
وكیما تقود العالم بلا حدود، وبھذا تحول الدولار من عملة محلیة إلى عملة عالمیة، في ظل 

جري عملیة الإصدار من بنكین فیدرالیین التأكید على أن یغطى الدولار بالذھب، وأن ت
وھو امتیاز خصت بھ الولایات المتحدة كون عملتھا ھي العملة العالمیة، وتبعاً لذلك كان 
من المفترض أن یتم الإقرار على صیغة مناسبة لضبط الإصدار النقدي الدولاري، على 

الناتج العالمي، لاسیما وفق حجم المعاملات الدولیة وتطور التجارة الدولیة ومقروناً بحجم
. وأن ھذا الإصدار كان یجري لصالح الولایات المتحدة الأمریكیة

ولما كانت البلدان الأوربیة منشغلة بإعادة بناء اقتصاداتھا التي أنھكتھا ودمرتھا 
الحرب، فأن مشروع مارشال لإعادة أعمار أوربا، جاء لتأكید سطوة الاقتصاد الأمریكي 

لم یحض باھتمام الدول الأوربیة إلا متأخراً، لاسیما وأن بریطانیا قد والدولار، وھو ما
.استمرت في اعتماد عملتھا الجنیھ الإسترلیني كشيء من السیادة ولیس لاعتبارات أخرى

وباكتمال إعادة أعمار أوربا وتعافي اقتصاداتھا حتى منتصف الستینات، بدأت أثار 
الدول الأوربیة، لاسیما وأن نزوح الذھب باتجاه الدولار تظھر بشكل سلبي على اقتصادات

أمریكا قد تم قبل وأثناء الحرب العالمیة الثانیة، وھو ما افرغ الدول الأوربیة من 
.احتیاطیاتھا الذھبیة لصالح أمریكا

لقد صاحب الانتعاش الاقتصادي في أوربا في عقد الستینیات من القرن العشرین وازدیاد 
ولیة، بدایة تراجع حصة أمریكا ووزنھا الاقتصادي في العالم، إلا أن حركة التجارة الد

.   موضوعة ضبط الإصدار النقدي الدولاري للعالم الخارجي لم تكن تحده حدود
إن غیاب وسائل الضبط لكمیة وحركة النقد العالمي وعدم الاھتمام بقیاس وتقدیر 

لمي، قد یسر للبنك الفیدرالي الأمریكي حجم الكتلة الدولاریة المطلوبة فعلاً للتداول العا
عملیة الإصدار النقدي من دون تغطیة ذھبیة كافیة، ساند ذلك بلا شك سطوة أمریكا في 
المیدان العالمي وقیادتھا المنظومة الرأسمالیة إزاء العدو الاستراتیجي المنظومة 

.الاشتراكیة، واصطفاف الدول الأوربیة والیابان خلفھا
ه الحالة لم تستمر فالدول الرأسمالیة متى ما خرجت من أزماتھا تعود بقوة الى إلا أن ھذ

التنافس، فالرأسمالیة تحت أي عنوان ھي مجبولة على المنافسة للھیمنة على الأسواق 
والتوسع وجني الأرباح، ولما كانت فرنسا حاملة لمشروع الفكاك من قبضة أمریكا

الى الكتلة الانتباه، فقد جرى )ارة لألمانیا كذلكمشروع دیغول مع تطلع من وراء الست(
الدولاریة الضخمة التي كانت تضعھا الدولة القائدة في التعاملات الدولیة، من دون العودة 
الى الأرصدة الذھبیة وھو ما یعني أن الدولار الورقي من دون الذھب، قد أصبح فعلیاً 

.یحمل قیمة اسمیة ولیست حقیقیة
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جلیات اللحظة الراھنة للوقوف بوجھ استغلال الولایات المتحدة لعملتھا إلا أن ت
الدولیة تبلور في نھایة عقد الستینات من القرن العشرین، في أطار مراجعة السلوك النقدي 

في الاقتصاد الأمریكي وشیوع الانتعاشلأمریكا، في أطار الإستدلال على مصادر 
، احد ابرز الاقتصادیین )ملیتون فریدمان(ھا أطروحات المدرسة النقودیة التي تزعم

الإصدار (الأمریكان المعاصرین، والذي أشار فیھا الى غیاب التناسب مابین عرض النقد
-1960للسنوات) GDP(، وما بین معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي)الدولار–النقدي
بیرة ودفع الى العرض النقدي في أمریكا وھو ما خلق سیولة نقدیة كلانفلات، 1965

)116ص،1992لیمي، الد(.حدوث التضخم في الاقتصاد الأمریكي
لذلك كانت أولى الاحتجاجات قد جاءت من الفرنسیون في أواخر الستینیات، وطلبوا 
استبدال كل الدولارات الموجودة في البنوك الفرنسیة بالذھب، وھو ما أحرج الموقف 

لموجھ العارمة التي اجتاحت أوربا للتخلص من الاقتصادي للولایات المتحدة، نتیجة ا
الدولار والحصول على الذھب، وقد أدى ذلك الى نزوح كمیات كبیرة من الذھب خارج 
الولایات المتحدة، مؤشراً لتراجع الثقة بالدولار، ما حدا بإدارة الرئیس ریتشارد نیكسون 

عملة (ا، في تسمیة عملتھاابتداع حلاً، لا یتناسب مع الثقة التي منحھا العالم لأمریك
).التسویات الدولیة

إذ أصدر الرئیس الأمریكي نیكسون قراراً بفك ارتباط الدولار بالذھب اعتباراً 
، متخلصة من عبء نزوح ذھبھا الى أوربا والعالم، إلا أنھا ضمنت 1971أب عام 17من

ر، وھو ما تعده أمریكا بقاء الدولار عملة عالمیة أو على الأقل أن تسعیر النفط یتم بالدولا
خطاً أحمر، فھي قد تشن حرباً بلا ھوادة ومھما كانت تكلفتھا، إزاء كل من یحاول أن یغیر 

. أو یستبدل تسعیر النفط بغیر الدولار
إلا أن التشكیك وعدم الثقة بقدرة الدولار في أن یكون عملة تسویات دولیة یتم من خلالھ 

عد الحرب العالمیة الثانیة، لم یتم إسناده بإجراءات معززة ضبط مسار النظام النقدي لما ب
لضبط السیولة الدولیة وإعادة التناسب، فقد تواصل الضغط الأمریكي على الدول الأوربیة 
من أجل لجم محاولات شق عصا الطاعة عنھا، وعاجلت الأزمة الاقتصادیة التي ضربت 

لشاذ ما بین التضخم والركودالاقتصادات الرأسمالیة بقوة، متوسمة بالتزاوج ا
)Stagflation( والذي ساكن تلكم الاقتصادات طوال عقد من الزمن، فقد ألقیت بتبعاتھا ،

تعسفاً على منظمة أوبك على خلفیة إعادة تسعیر نفوط بلدان المنظمة، بشكل یتناسب مع 
. مستویات التضخم التي تضرب السوق الدولیة
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دل من أن تعود الولایات المتحدة لتقنین إصدار الدولار، ومن اللافت للأمر أنھ ب
اندفعت بقوة أكبر مما سبق لتغرق العالم بملیارات الدولارات، ربما بسبب تخلصھا من أي 
قید، مما أدى الى زیادة الكتلة الدولاریة الورقیة بشكل كبیر، وھو ما أشاع تضخماً عالمیاً، 

دولار، ھذا ترافق كذلك مع قیام الإدارة الأمریكیة ترتب علیھ إنخفاض القیمة الحقیقیة لل
بتخفیض القیمة الأسمیة للدولار، وھو ما نفع الولایات المتحدة في تخفیض القیمة الحقیقیة 
للاستثمارات الداخلة ولأسعار النفط، على الرغم من أن أمریكا تحصل على النفط مقابل 

الأسواق كانت حینھا قادرة على إمتصاص سنتات ھي التكلفة الحقیقیة لطبع الدولار، ولكن 
.  ھذه الكتلة الورقیة المالیة الكبیرة، التي كانت تدور في فضاء الاقتصاد العالمي

ناھض ومعتمد على قوة تكنولوجیة كاقتصادصاحب ذلك صعود قوي للاقتصاد الیاباني 
لتي بدت تتلمس كبیرة، وعلى الجانب الأخر ھناك مجموعة البلدان المصنعة حدیثاً، وا

طریقھا نحو السوق العالمیة من خلال بناء قطاعات صناعیة موجھة نحو التصدیر، والتي 
كانت أبرزھا كوریا الجنوبیة، إما الصین فھي في طور المعافاة من تراث الثورة الثقافیة 

ین، الماویة وعصابة الأربعة، وصعود الاقتصاد الألماني الذي رافقھ فیما بعد توحد الألمانیت
ھذا كلھ على الرغم من أنھ اقتطع جزءً مھماً من حصة وثقل الاقتصاد الأمریكي في 

من أجمالي الناتج المحلي GDPالاقتصاد العالمي، إذ بلغت نسبة الناتج المحلي الإجمالي
، في حین ارتفعت %)30(، بعدما كان عند نھایة الحرب العالمیة أكثر من %)18(العالمي

من الناتج المحلي %) 27(ا مجتمعة بعد معافاتھا لتشكل ما نسبتھحصة اقتصادات أورب
. العالمي

ھذا كان كفیلاً بإعادة حسابات اتفاقیة بریتون وودز على الرغم من الأمریكان تخلوا 
عملیاً عنھا عند أول محاولة جرد حساب، ومن المؤكد أن الأمریكان كانوا مستعدین للتخلي 

فالإستراتیجیة الاقتصادیة الأمریكیة قد بنیت أساساً على عنھا في أي وقت طال أم قصر،
الإمكانیة القصوى في استلاب ما یمكن استلابھ، وھي لا تأبھ بأیة تكالیف تدفعھا 

.المجتمعات الأخرى حتى وأن كانت متحالفة معھا
ومن المؤكد أن عملیة إغراق العالم بالدولار الأمریكي لم تكون خارج حسابات أمریكا، 
أو أنھا لم تنتبھ لھ فیما مضى، بل نعتقد أنھا آلیة تم استخدامھا لإجبار الآخرین مھما كانت 
نوایاھم ومصادر قوتھم من قبول الدولار، مثلما ھو الحال الآن، فلا یعد منطقیاً للصین 
القبول بانھیار الاقتصاد الأمریكي، وھي القابضة على اكبر احتیاطي دولاري خارج 

تریلیون دولار، ناھیك عن أنھا الدولة الأولى في ) 2(ـ حدة، والذي یقدر بالولایات المت
..  )*(1التعامل بسندات الحكومة المركزیة الأمریكیة

تصریحات رئیس بنك الشعب الصیني حول إجراءات الصین لمواجھة الأزمة العلمیة أوردتھا أغلب (*)1
وسائل الأعلام العالمیة
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إن الإشكالیة التي خلقتھا الولایات المتحدة طوال أكثر من نصف قرن من اعتماد 
و صعباً الآن المحاججة عملتھا كعملة دولیة، أدخلت العالم في نفق كبیر ومظلم، إذ یبد

مابین التراث الفكري الاقتصادي والنظریات، الذي تفرضھ المؤسسات الدولیة برغبة 
أمریكیة على الدول الأخرى وبخاصة النامیة منھا، وما بین طبیعة السیاسات التي تتخذھا 

بلدان اقتصادیاً، والتي تسجل افتراقاً صارخاً، فبینما تشترط توصیات المؤسسات النقدیة لل
النقدي والمالي، فأن اكبر اقتصاد في العالم، والذي یصدر التضخم الانضباطاعتمادالنامیة 

والفوضى الاقتصادیة ویلقي بحمم الأزمات على مختلف اقتصادات العالم، لا یخضع لأي 
.نقديانضباط

:الناتج العالمي الفعلي وحجم الكتلة الدولارية -
حدث والموضوعة من قبل اقتصادیین أمریكان لا یشك النظریات الاقتصادیة الأأن 

برأسمالیتھم، تشیر الى أن أیة كتلة في التداول، لابد أن تساوي كتلة السلع والخدمات 
المنتجة خلال سنة، كمعیار زمني درجت نظم الحسابات القومیة على اعتماده، منسوباً الى 

ملازماً لكل المدارس الاقتصادیة سرعة تداول النقد خلال السنة ذاتھا، وھذا الفھم ظل
الرأسمالیة مع تطویره باستمرار، إلا أن الملاحظ في ذلك، ھو أنھ ینطبق على كل البلدان، 

.إلا أمریكا فھي  تعفي نفسھا منھ
ولو تم قبول المنطق الاقتصادي السابق، والذي یحضى بالقبول بالإجماع ما بین 

م وإیدیولوجیاتھم، فأن جرد الحساب الاقتصادي الاقتصادیین على مختلف مشاربھم وآرائھ
لابد من أن یسعى الى عملیة حسبة بسیطة، تقارن مابین حجم الناتج الإجمالي العالمي، 

، )والمتمثلة بغیاب الدقة والازدواج في الحساب أو التضخیم المتعمد(حتى في ظل الأخطاء 
تریلیون ) 60(ر الى أنھ یبلغ التي ترافق طرق ھذا الحساب، فأن التقدیرات المتاحة تشی

.دولار أمریكي
ویجمع المتخصصون في الحسابات القومیة أن الناتج العالمي الفعلي، ھو بحدود 

تریلیون دولار، وأن التقدیر یذھب الى أن حجم الناتج، الذي یتم تبادلھ بالدولار ) 60- 48(
المؤكد تتجاوز تریلیون دولار، فأن سرعة النقود ھي من) 21-20(یقترب من النصف 

الواحد الصحیح، وعلى وفق ھذا، فأن المعادلة الحسابیة التي توصل الى ھذه النتائج، 
المنتجة ) السلع والخدمات(تشترط أن تكون كتلة النقد في التداول، اقل من كتلة البضائع 

.خلال المدة الزمنیة المقررة
تریلیون دولار) 21(أقل منھذه الحقیقة تستلزم أن تكون الكتلة الدولاریة المتداولة

).أي أن عرض النقد بمعناه البسیط من الدولار الورقي(
، فأن الكتلة الدولاریة التي 1995وبالعودة الى حال الاقتصاد العالمي وبدءً من عام 

تریلیون دولار، وھو ما یعني أنھا ) 300(جري تداولھا في الاقتصاد العالمي تجاوزت
) 15(یقي المتداول بالدولار، بأكثر من لتغطیة نسبة الناتج الحقأكثر مما ھو مطلوب، 

أضعاف، فیما تشیر التقدیرات أبان الأزمة المالیة الحالیة، إن الكتلة الدولاریة حوالي
)2003:112د ، تو(. \ضعفاً ) 35(تریلیون دولار، وبأكثر من ) 700(
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حدة لم یعد أنتاج السلع كباقي الأمم، بل وھنا فالدور الاقتصادي العالمي للولایات المت
ألدولاريفي الإصدار الانفلاتمجرد أنتاج العملة، بحسب ایمانؤیل تود، وما صاحب ھذا 

، وضعف آلیات التضبیط للإدارة المالیة للمصارف، )المیسر(مماثل في الإقراضانفلات
عدم كفایة رأس المال ، والتي ترتب علیھا )1&2(وعدم اعتماد المعاییر في اتفاقیة بازل

المرتبط بالمخاطر وفقاً لمحددات الاتفاقیة، مع شیوع ظاھرة التوریق غیر المنضبط، والتي 
في سوق الرھن العقاري الأمریكیة، الاكتتابكان من نتائجھا التساھل في معاییر ضمان 

نھم من خلال التوسع بالتوریق من دون ضوابط محددة، والتي شملت حتى الذین لیس بإمكا
.تسدید القروض

إن سعي الولایات المتحدة الأمریكیة للوصول الى مجتمع الاستھلاك الواسع 
، وتطبیقاً للنظریة الكینزیة في تفعیل الطلب الكلي، دفعھا )والت روستو(بحسب أطروحة

الى تخفیف الرقابة، لتلبیة مصالح رأس المال الاحتكاري في سلوكھ لاستغلال أموال الطبقة 
الدنیا، فسلسلة الرھن العقاري في ظل غیاب الرقابة، والتي تبلغ أقیامھا الحقیقیة الوسطى و

تریلیون دولار، فیما تتعامل الأسواق ) 150(تریلیون دولار، وصلت الى أكثر من) 50(
تریلیون دولار ) 500(تریلیون دولار، وحوالي ) 1.5(یومیاً، بحوالي ) البورصات(المالیة 
. سنویاً 

لتساھل الأمریكي تحت بند امتصاص الكتلة الدولاریة الدائرة في الاقتصاد ویندرج ا
، لاسیما وأن ورطة )العائلي(العالمي، من ناحیة، ولتعویض نقص الادخار المحلي

الاقتصاد الأمریكي تعد نوع من الإشكالیة التي یصعب معھا الحل إلا في الإطار الجذري، 
ت لدوافع الاستھلاك كتعبیر عن رفاھیة المجتمع فأن الرفع المتعمد من خلال التنظیما

الأمریكي، قد ترتب علیھ، توجھ جل الدخول المستلمة الى الاستھلاك، مما یعني انخفاض 
حصة الادخار، فكل زیادة في المیل للاستھلاك، لابد من أن تكون على حساب الادخار 

الى1990عام %) 7.7(المتحقق في الاقتصاد الأمریكي، فقد ھبط معدل الادخار من
، والمنطق الاقتصادي )6(2006، والى معدل سالب في عام2004في عام %) 0.2(

المثبت أن معدل الادخار من شأنھ أن یحدد معدلات النمو في الآجلین المتوسط والطویل، 
)2008:17،فنسان الغریب(.كون النمو ظاھرة في الآجل غیر القصیر

وال استبعاد الاتجاه الذي اعتمدتھ الولایات المتحدة وحركة ولا یمكن بأیة حال من الأح
رأس المال المعولم، من توسیم طبیعة الثروة ونقلھا من حیز الإنتاج الى رأس المال، إذ 
تجري عملیة آمیلة كبیرة وواسعة في العالم، ولھذا نشھد اختلافاً واسعاً في حركة أسواق 

قوانین الاقتصادیة الضابطة لحركة الاقتصاد، ، وتجاوزھا على ال)البورصات(رأس المال
ومنھا التناسب مابین الكتلة النقدیة والكتلة السلعیة، ھذا التناسب ھو الذي یضمن لعملیة 

.من العمل بانسیابیة ودون عراقیل أو كوابح) التیار السلعي–التیار النقدي(التدفق الدوري
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ریخیة سلوكھا، لم تصل الى الحد إلا أن البورصات الأمریكیة وعلى خلاف تا
من حجم %) 90(كتلة نقدیة، إذ تشكل المضاربات ) 25(كتلة سلعیة الى) 1(التناسبي 

.1995معاملاتھا، وھو لم یكن كذلك على الأقل قبل عام 
وإذا ما أرادت الولایات المتحدة الأمریكیة معالجة الطوفان الدولاري الورقي في العالم، 

، وإذا ما أرادت انھیارالتخلص منھا في الآجل القصیر، من دون كلفة أو وھي كتلة یصعب
أمریكا أن تباشر بسحب الدولار، فأنھا یجب أن تسحب في كل دقیقة ملیون دولار من دول 
العالم، وھذا لن یكون ممكناً من دون إستبدال كل دولار یتم سحبھ بما یساوي قیمتھ بسلع 

یره بسبب وضع اقتصادھا، الذي لم یعد اقتصاداً منتجاً وخدمات، وھو ما لا تستطیع توف
من الناتج المحلي الإجمالي%) 70(للسلع بل منتجاً للخدمات، والتي تساھم بحوالي 

)GDP.(
كما أن العالم لن یكون بمقدوره الشراء المستمر للدین الأمریكي، وما ھو متاح للبنك 

جتذاب رؤوس الأموال الأجنبیة لتغطیة عجز المركزي الأمریكي أن یرفع سعر الفائدة لا
منظومة الادخار الأمریكي، وأن یسمح لسعر صرف الدولار بالانخفاض، وإذا ما تم رفع 
سعر الفائدة فأن السوق العقاري سینھار بسرعة غیر متوقعة وأكثر من الآن، وھو ما 

في الناتج المحلي سیخنق إنفاق المستھلكین، الأمر الذي من شأنھ أن ینعكس بھیئة انكماش
.الإجمالي وھو ما سیدفع الاقتصاد الأمریكي دفعاً باتجاه الدخول الى دورة اقتصادیة جدیدة

:الأمريكي وحجم الدين العامالناتج المحلي-
عاماً كتاباً بعنوان ) 15(كتب ھاري فیجي وجیرالد سوانسون قبل أكثر من 

وكان مضمون الكتاب یدور حول العجز المتراكم في ، )الانھیار القادم لأمریكا: الإفلاس(
الموازنات المختلفة بما فیھا العجز في المیزان التجاري، الذي بدأ یمیط اللثام عن بدء 

، بالإضافة )الصاعدة(تراجع المكانة الاقتصادیة لأمریكا لصالح الدول الصناعیة الجدیدة 
شھد الكاتبان بآراء سدیدة لمسؤولین الى ظھور اتجاه عام لتزاید حجم الدین العام، واست

رئیس نظام الاحتیاط الفیدرالي في ) باول إي فولكر(حكومیین ومن الكونغرس، فقد أشار 
لقد أصبحنا نعیش فعلاً على الأموال التي نقترضھا، بل وأصبحنا (1985–شباط-20

الركود إن (1992آذار -24رودمان في . ، فیما صرح النائب وارن بي!)نقترض الزمن
الحالي ما ھو إلا نزھة وترفیھ مقارنة بما ستؤول الیھ الأحوال في الولایات المتحدة بحلول 

).  1997عام 
وھذه تأتي جمیعاً كاستشراف للحالة المقبلة لأمریكا على وفق تطلعاتھا الإمبراطوریة 

.كقوة تحاول الھیمنة وقیادة العالم، كحالة تفرد تشھدھا الساحة العالمیة
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إن كل الإمبراطوریات التي قامت على مر التاریخ، خضعت للحتمیة التاریخیة من 
خلال مرورھا بالثلاثیة المعروفة، التي تنتھي بالشیخوخة والھرم، ومن ثم الانكفاء لتفسح 
المجال للأخرى بالنشوء والارتقاء بدلاً عنھا، ولكن ما یمكن الإشارة الیھ ھو أن نشوء 

لضعف تبدأ في رحم الإمبراطوریة نتیجة سلوكیاتھا، ومن اللافت للنظر عوامل التھتك وا
أن الإمبراطوریة الأمریكیة المزعومة ھي أسرع الإمبراطوریات التي أصابتھا الشیخوخة 

.  بصورة مبكرة
ومجموعة المحافظین ) بوش(إن العصر الحالي الذي أراده الرئیس الأمریكي السابق 

بامتیاز تحقیقاً للحلم الأمریكي بتسید العالم وقیادتھ، بعد عنفوان الجدد، عصراً أمریكیاً 
، )المنظومة الشیوعیة(سنوات الحرب الباردة التي كانت من ابرز مخرجاتھا انكفاء

واعتلاء أمریكا سدة الھیمنة العالمیة، ولھذا اندفعت أمریكا صوب العالم وبخاصة 
.أن خرائط الإرھاب ھي ذاتھا خرائط النفطالإسلامي منھ، تحت لافتة الإرھاب، والغریب

التي طورتھا وكدستھا أبان الحرب (ومع تزاید استخدام أمریكا لفائض القوة العسكریة 
، في العراق وأفغانستان، خدمة لأمن إسرائیل من جھة ولأھداف جیو )الباردة

تھا وتحقیق ، مع التحسب الشدید لاختزال الزمن لتوطید سیطر)سیاسیة-إستراتیجیة(
متناسیة عمداً إزاء ما حققتھ أنھا اءھا وأفول عصرھا،أھدافھا قبل أن تحین لحظة انكف

.كانت تغذي بقوة عوامل الوھن والضعف وسرعة انحدارھا نحو موقعھا الجدید
لقد سلم بوش الأب البیت الأبیض والاقتصاد الأمریكي الأكبر في العالم یعاني العجز 

، )الحساب الجاري-الحكومیة–التجاریة(وازنات المعروفة اقتصادیاً المثلث بكل الم
والمجتمع الأمریكي ھو أقل المجتمعات البشریة ادخاراً وأكثرھا استھلاكاً حتى وأن كان 

وسلم كلینتون أمریكا الى سلفھ بوش الابن، والاقتصاد . من دون وجود دخول حقیقیة
نمو الاقتصادي، ومن حیث الفائض في الأمریكي في أحسن حالاتھ من حیث معدل ال

.الموازنة العامة
وزعة ما بین أزمة ھ اوباما ثقیلة بكل مفرداتھا المبینما كانت تركة بوش الابن لخلف

مالیة كبرى عصفت بأكبر المراكز المالیة العالمیة وأطاحت بصدقیة وشفافیة الجھاز 
المصرفي الأمریكي، مع مشكلات بدأت بالتراكم رویداً رویداً مع انزلاق أمریكا في أوحال 
العراق وأفغانستان، وفقدانھا لزخم الصدمة والرعب التي اعتمدتھا أسلوباً في بسط 

ھا التي لم تتجاوز سنة واحدة من عمر احتلالھا، عندما ظھرت بوادر مقاومة سیطرت
.مشروعھا لتدمیر العراق وإنھاء وجوده كبلد عمره أكثر من عمر أمریكا بمئات المرات
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وعند ھذا المستوى من نذُر انتھاء العصر الأمریكي التي بدت مشاھده تطوف في 
لأولى في تاریخھا تحاول الھروب الى أمام، عندما تجاوز الحاضر الأمریكي، فھذه  المرة ا

تریلیون دولار، ) 14.5(حجم الدین العام الناتج المحلي فقد وصل الدین الى ما یقارب 
ولیست ھي المرة الوحیدة التي تقف أمریكا فیھا مذھولة إزاء حجم الدین العام، فقد جرى 

من حجم %)  86(نھ ظل دون مستوى مره، إلا أ) 18(رفع مستوى الدین في عھد ریغان 
إلا قبل سنوات وھو ما تكتمت علیھ %) 100(ولم یصل الى . الناتج المحلي الإجمالي

الولایات المتحدة خوفاً من ارتداد ذلك على مستوى معنویات جنودھا وتأثیره على الرأي  
مفصلیة العام المحلي الأمریكي، ھذا التدھور الى حد الإفلاس یضع أمریكا إزاء نقطة

وتاریخیة كبیرة، فسندات الخزانة الأمریكیة التي باعت منھا الملیارات ھي دین على 
الحكومة وبمجرد المطالبة بھا من قبل الدول التي تمتلكھا یحدث ھزة كبیرة، فالصین 

ناھیك . تریلیون دولار) 1.152(المنافس الأكثر شراسة لأمریكا اقتصادیاً، تمتلك أكثر من 
، ثم الدول النفطیة بواقع )333(ملیار دولار، وبریطانیا ) 906.9(الیابان عما تمتلكھ 

ملیار دولار، وحتى مصر الدولة التي لا تعد في حظیرة الدول الصاعدة، تمتلك ) 221.5(
.ملیار دولار) 13.6(

بید أن العجز المزمن الذي بدأ یتصاعد سنة بعد أخرى، وبخاصة في زمن الرئیس 
، لم یتم الاھتمام بھ وقد أشاح الرئیس والكونغرس بوجھھما )بوش الأب(قالأمریكي الأسب

ملیار دولار، وھو یتجاوز ) 400(، وصل الى 1992جانباً عنھ، فالعجز المسجل عام 
تریلیون ) 4(جمیع التكالیف التي تكبدتھا أمریكا في الحرب العالمیة، وبلغ الدین الأمریكي 

ر، وھذا المبلغ أكثر من التخصیصات الفیدرالیة لقطاع ملیار دولا) 300(دولار وفوائده 
.الإسكان والتعلیم والعدل والبیئة

تریلیون دولار )  14.5(، أكثر من 2011في حین یبلغ الدین العام الأمریكي لعام 
، في حین بلغت الفوائد على 1992وھو اكبر من ثلاثة أضعاف الدین العام المسجل عام 

تریلیون دولار، وھو ضعف الموازنة الفیدرالیة للأمن والدفاع ) 1.3(الدین العام أكثر من 
.ملیار دولار) 640(التي تقارب 

، مع خطة خفض )100(%إن تمریر مشروع رفع الدین العام الأمریكي الى  أكثر من 
العجز، من خلال خفض بعض جوانب الموازنة الفیدرالیة، وأبرزھا موازنة الأمن 

تریلیون دولار یعود في ) 2.4(المبلغ المقرر تخفیضھ من الموازنة والدفاع، إذ أن معظم
على حد ) الدركي العالمي(جلھ الى الموازنة العسكریة، وھذا من شأنھ أن یطیح بصفة 

.2011-8- 3اللندنیة في عددھا الصادر في ) الدیلي تلغراف(تعبیر صحیفة 
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قیقیة للازمة أمریكا الاقتصادیة التي وھي محاولة تلطیفیة لیس إلا، ولا تعد معالجة ح
یمر بھا الاقتصاد الأمریكي منذ عقود، ولا یمكن لأمریكا من الاتكاء بشكل دائم على 
الطابع الطفیلي لاقتصادھا الذي یعاش على الاقتصادات العالمیة الأخرى، فبسبب الدولار 

یة، ھو الذي أخر كعملة تسویات دولیة، ووجودھا على رأس الدول في الجدارة الائتمان
عملیة انھیار الاقتصاد الأمریكي، إلا أن ھذا لم یعد خافیاً على الدول الأوربیة ومجموعة 

، فكل دول العالم تتحمل تكلفة ما نتیجة الھیمنة الأمریكیة، فقد جرى تقدیر ما یتطفل )20(
مة الحقیقیة ، نتیجة الفرق بین القی2000بھ الاقتصاد الأمریكي على الاقتصاد العالمي عام 

تریلیون دولار، ومن المؤكد أنھ تصاعد ) 10(ـوالاسمیة للناتج المحلي الإجمالي العالمي ب
مع ازدیاد الناتج العالمي المقدر بالدولار، وھذا ما دفع رئیس وزراء روسیا 

.، الى اتھام أمریكا بالتطفل على الاقتصاد العالمي)فلادیمیر بوتین(
ت المتاحة فأن إزاء أمریكا حلول قصیرة الآجل، لن یكون وعلى وفق كل المعطیا

:بمقتضاھا إمكانیة حقیقیة للخروج من الأزمة، مع عدم فقدان موقعھا، وما ھو ممكن الآتي
إن رفع الدین العام الأمریكي الى أكثر مما تنتجھ أمریكا من سلع وخدمات - 1

لاقتصادیة الأولى في سنویاً، یطیح بمكانتھا الاقتصادیة، إذ لم تعد ھي القوة ا
.العالم

، من شأنھ أن یضغط بقوة باتجاه %)100(إن رفع الدین العام الى أكثر من - 2
خفض الدرجة الائتمانیة للاقتصاد الأمریكي، وھو ما سیؤدي تراكمیاً الى 

.عزوف المستثمرین والمودعین، وھو ما بدأت بھ وكالة التصنیف الائتماني
المباشرة على التوجھات الأمریكیة العالمیة، إن خفض العجز ستكون لھ أثاره- 3

.وبخاصة فیما یخص تمویل الحرب
تعمد الولایات المتحدة الأمریكیة الى التخلص من براثن التورط في العراق - 4

.وأفغانستان، وبما لا یضر بالأھداف المتحققة
لا یمكن لأمریكا الحفاظ على ما خططت لھ من احتلالھا للعراق وأفغانستان، من - 5

.دون قوة عسكریة وقواعد وتدخل في الشأن الداخلي للبلدین
تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة في المرحلة الحالیة والمقبلة، وإزاء شعورھا - 6

بانفلات عقد تحالفات وعبء الأنفاق العسكري وتزاید خسائرھا وبخاصة في 
لة الأجل، ، الى ربط العراق وأفغانستان باتفاقیات ومعاھدات طوی)2011(العراق

.ومنھا اتفاقیة الإطار الستراتیجي في العراق
ستعمد أمریكا الى ترقیة بعض من شخوصھا في الخطوط الخلفیة في العراق - 7

.  وأفغانستان، واستھلاك الآخرین لانتھاء فترة صلاحیتھم
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سیتركز الأنفاق الأمریكي في العراق وأفغانستان، على الاحتلال الناعم، وعلى - 8
الجھاز الإستخباري الضخم الذي أنشأتھ من جیش من العملاء على كافة تمویل

. المستویات
تشیر صحیفة الدیلي تلغراف اللندنیة الى أن الولایات المتحدة، وصلت الى حافة - 9

الإفلاس، وعدم القدرة على دفع رواتب القوات الموجودة في منطقة العملیات 
.سیاسیاً جدیداً -الحربیة بأفغانستان، وتواجھ واقعاً جیو

الى أفول عصرھا لتفسح المجال إن التدھور في أوضاع الاقتصاد الأمریكي یفضي
واسعاً إزاء قوى صاعدة تتنافس على إشغال موقعھا والأبرز من بین ھذه القوى ھي 
الصین، لیس في الجانب الاقتصادي فحسب، بل في المیدان العسكري فقد أعلنت الصین 

، أي ما %)12.7(، بنسبة2011موازنة الأنفاق العسكري لھذا العام عن أحداث زیادة في
ملیار دولار ) 648(ملیار دولار، فیما أعلنت روسیا عن تخصیص مبلغ ) 91.6(یعادل 

، وھذا الأمر لا تستطیع أمریكا في ظل 2020للأنفاق العسكري الدفاعي حتى عام 
الاتحاد السوفیتي السابق أبان فترة أوضاعھا الحالیة مجاراتھ، وھو الحال ذاتھ حدث مع 

، بغیة التعجیل بانھیاره الاقتصادي، لمجاراتھ )حرب النجوم(حكم رونالد ریغان وإطلاقھ 
.أمریكا في أنفاقھا العسكري المنفلت

الكم (وعلى وفق ھذه المعطیات التي بدأت تتراكم والخاضعة طبیعیاً لقانون تحول 
لا یقدم مؤشرات حقیقیة من أنھ أمریكیاً بامتیاز على حد ،  فأن القرن الحالي )نوع/الى كیف

للشعوب ) عصراً (زعم بوش ورامسفیلد وكوندالیزا رایس وجوقة المحافظین الجدد، بل ھو 
.المقھورة وللقوى الصاعدة

إن التداعیات الجیو سیاسیة المرتقبة والتي یحذر منھا الباحث فولفجانج مونشو ستتفقد 
الأمریكیة امتیازاتھا الھائلة، المتمثلة في قدرتھا على تحقیق عائدات عالیة الولایات المتحدة 

ثابتة على الدوام من الأصول الأجنبیة، أكبر من العائدات التي تدفع للأجانب، الذین 
یستثمرون في الولایات المتحدة الأمریكیة، وسیتوقف الدولار بشكل مفاجئ عن أن یصبح 

كما یعبر عن ذلك الامریكان، وعندئذ فقط ستفقد المؤسسات )عملتنا نحن، ومشكلتكم انتم(
الدولیة الى جانب الدولار بریقھا، وھذا سیضیع معھ النفوذ السیاسي وأیضاً السلطة 

.العالمیة، وسیكون بمثابة الزلزال المدمر الذي لم تدركھ بعد المؤسسة السیاسیة الأمریكیة
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طفيلية المؤسسات المالية الوهمية: ثانيا 
ثمانینات القرن العشرین، بدا واضحاً تعطل القیود المفروضة على المصارف منذ حدثا

والبنوك، على أساس أن الحذر المبالغ فیھ من الإقراض والتسلیف بالنسبة للمصارف 
التقلیدیة قد فشلت في توجیھ رؤوس الأموال الى حیث تكون أكثر ربحاً، والعلاج المستنبط 

برالي ھو منح المزید من الحریة الاقتصادیة والمنافسة معاً، أي السماح من الفكر النیولی
للمصارف بإقراض المال حیث تشاء، وقد تناست ھذه السیاسات أن ذلك سیوسع دائرة 

بشكل غیر ) اقتصاد الفقاعة(المخاطرة، وھكذا بدا یتوسع ویتضخم الاقتصاد الوھمي
مخاطر بمزید من الحریة بدا مجرد وھم، مألوف، وبھذا فأن أوھام التفلت المطلق من ال

وعندئذ فأن نھایة . وعلیھ لابد لكل وھم أن یتبدد ولكل فقاعة أن تنفجر، أجلاً أم عاجلاً 
اقتصاد الفقاعة قد لا تؤدي الى سلامة الاقتصاد، وإنما الى صعوبات متزایدة باطراد

ة متولدة من الفقاعة ، وسوف یتم تولید فقاعات إرتدادیة صغیر)286: 2009البیلاوي، (
الأولى، ولكن یظل تأثیرھا محدوداً أن جرى حسن معالجتھا، وتحجیم آثارھا، ومن دون 

.ذلك فأنھا ستستعر لتصیب اقتصادات مجاورة لھا
لیبرالیة، مرت المراكز الرأسمالیة الكبرى وبخاصة -وخلال حقبة انتعاش العولمة النیو

، فانتقلت )deindustrialization(أو نزع التصنیع) نیعلا تص(الولایات المتحدة، بعملیة
، الى فضاء أوسع ھو )القومیة(بموجبھا الرأسمالیة من الاعتماد على الأسواق المحلیة

، وحضارة الموجة )WTO(الفضاء المتعولم، بفعل منجزات منظمة التجارة العالمیة
یاسات الصناعیة التي اعتمدتھا الثالثة لثورة الاتصالات والمعلوماتیة، بجانب طبیعة الس

البلدان المتقدمة من خلال تغییر نمط التصنیع، والذي جرى من خلالھ نقل كل الصناعات 
الثقیلة الملوثة والمستھلكة للطاقة والكثیفة العمل، ھذا من شأنھ أن أدى الى تقسیم عمل 

ائقة والبحث والتطویر البلدان الرأسمالیة المتقدمة بالتكنولوجیا الفاحتفظتدولي جدید، إذ 
.والخدمات المالیة، فیما دفعت الصناعات التقلیدیة نحو الأطراف

، قد أضافت )الفریدمانیة(تبدو التوسعات النقدیة التي جاءت بھا المدرسة النیو كلاسیكیة
مخاطر أخرى مختلفة عن مخاطر السوق، فالمؤسسات المالیة الكبیرة المفترض أنھا تكون 

اكبر من الضوابط للتعامل مع ھذه المشتقات، عمدت الى التعامل معھا بطریقة مجھزة بقدر 
انھارتركیز رھانات كبیرة، وضاعفتھا بروافع عالیة، وعندما أخطأت ھذه المؤسسات، 

السوق، وأندفع التیار النقدي والمالي الى الاضطراب بشكل حاد، ومن استقراروتزعزع 
، محدثاً اعوجاجات مفاجئة في )العیني(التیار الحقیقيشأن ذلك أن ألقى بظلالھ على واقع 

مجرى أدائھ، لم یكن إصلاحھا أمراً یسیراً في الآجل القصیر، فاتقاء مخاطر السوق شيء، 
ومخاطر التقلبات المالیة الحادة شيء آخر، ولھذا تبدو آلیات ضبط السوق المفترضة غیر 

).   فكرة ادم سمث وریكاردو(الأصلیةمنسجمة مع واقع مختلف عما أرید لھا وفق الفكرة



17


أیضاً بذات القوة انعكستھذه التطورات التي لامست بقوة الاقتصادات الرأسمالیة 
لصالح قطاع ) العیني(على ھیكل الاقتصاد الرأسمالي ذاتھ، فقد تراجع مكون الناتج الحقیقي

سعت على وقع العولمة التي تو، )*(*2)الآمیلة(الخدمات المالیة نتیجة ما یسمى ظاھرة
المالیة، لذلك نلحظ أن مساھمة القطاع المالي في النمو الاقتصادي قاربت النصف في 
بریطانیا، في حین شٌكل قطاع العقارات في الولایات المتحدة الأمریكیة احد روافع النمو 
الاقتصادي، وھذان القطاعان ارتكزا فیما حققاه على المضاربة بشكل كامل، ولیس على 
معطیات الناتج الحقیقي، إن اعتماد مجال الائتمان على المضاربة والمقامرة، في أسواق 

مالیة تالمال یشبھ ما یحدث في كازینوھات المقامرة، ھذا الكازینو عبارة عن مؤسسا
، وھي لیست مفتوحة لعامة الناس )Hedge Funds(صنادیق التحوط باسمنخبویة تعرف 

الصنادیق غیر مسجلة وغیر مراقبة شأنھا شأن صنادیق بل للأثریاء منھم فقط، ھذه
. الاستثمار العادیة

أو ضعف استثمار /والتمییل ظاھرة ظرفیة بحتھ ونتاج للازمة، فرضتھا ظروف انسداد
إن یجد منفذاً لھا -الاقتصاد الحقیقي–الفوائض المالیة، ففائض الرسامیل التي لا یستطیع

قد شكلت تھدیداً خطیراً للطبقة المسیطرة، نتیجة الانخفاض ، الإنتاجیةفي توسعات البنى 
الكبیر في قیمة الرأسمال، ولما كانت وسائل الضبط الاقتصادي قد جرى توظیفھا لصالح 
رأس المال الاحتكاري، فقد فرضت أدارة الأزمة أیجاد منافذ مالیة تسمح بتجنب انخفاض 

لذلك یأتي الفكر الاقتصادي والآلیات أرباح الطبقة الرأسمالیة المحتكرة لرأس المال،
المعتمدة في التوظیف والاستخدام على وفق حاجة رأسمال، وھكذا تم  الھروب الى الأمام 
في نھج التمییل، وبدلاً من أن یكون ذلك سبیلاً لخروج الاقتصاد الرأسمالي وطبقتھ من 

الى إغلاق أفق الخروج الأزمة، حدث العكس من ذلك تماماً فقد تسبب الإفراط في التمییل 
مساواة في التوزیع وأرغم من الأزمة الى تشكیل  لولب ركودي، وھو ما فاقم من حدة اللا

.الشركات على الدخول في اللعبة المالیة
لقد ساندت السیولة العالیة المتاحة والكسب السریع، انتشار ظاھرة صنادیق التحوط في 

كل شيء على الأرض، إذ باتت تسیطر على ثلث أنحاء العالم، حتى عدت أنھا مالكة 
تریلیون ) 2(الأسھم المتداولة في أسواق رأس المال، وبلغ ما بحوزتھا من أصول حوالي 

من مؤسسات مالیة، كالبنوك بأسعار الاقتراضدولار، وتعمل صنادیق التحوط على أساس 
ح من الفرق مابین فائدة منخفضة، ثم تستثمر ھذه الأموال مقابل فوائد مرتفعة، وترب

من الیابان بأسعار اقترضت، ھذه الصنادیق )الرفع المالي(لسعرین، وھو ما یطلق علیھ ا
فائدة منخفضة واستثمرتھا في البرازیل وتركیا حیث أسعار الفائدة مرتفعة، لھذا فقد 
استثمرت صنادیق التحوط بما صار یعرف بالأدوات المالیة، التي درت أرباحاً خیالیة، 

ھي عملیة تحویل القروض المختلفة من ): مشتقات الائتمان(مقصود بالأدوات المالیة أووال
.مثل قرض الرھن العقاري وغیره، الى سندات یمكن تداولھا في الأسواق المالیة

،)تحریر(عبد الباسط عبد المعطي :الأمیلة جعل كل شي مالي ،للمزید حول ھذا المفھوم ینظر الى) *(*
20052، دار الكتاب الجدید الطبعة الثانیة، بیروت، )ندوة(تحولات المجتمعیة في الوطن العربي العولمة وال



18


إن النظام المالي الرأسمالي قد مضى بقوة نحو اكتشاف وسیلة جدیدة لزیادة حجم 
ومیرون شولز) Robert Merton(مرتنالاقتراض وما جاء بھ روبرت 

)MyronScholls( والذي عد انجازاً ابتكاراً مالیاً، عن طریق اختراع جدید أسموه ،
، ھو اختراع یمكن من خلالھ تولید موجات )financial derivatives(المشتقات المالیة

لأصول لغرض متتالیة من الأصول المالیة بناء على أصل حقیقي واحد، بھدف توسیع ھذه ا
.جني الأرباح العالیة

ھذه الاشتقاقات تم تلقفھا من دون أدنى حساب لمخاطرھا، وفي مثل نستعیر مقولة جون 
لقد أقحمنا أنفسنا في ورطة كبرى، إذ رحنا نتخبط في محاولة (مینارد كینز، الذي یقول

.)2010:73كروغمان، ().السیطرة على آلة دقیقة لا نعرف شیئاً عن طریقة تشغیلھا
لذلك فأن القطاع العقاري یعد اكبر مصادر الإقراض والاقتراض في الولایات 
المتحدة الأمریكیة، ومنھ بدأت الأزمة فیما عرف بالرھن العقاري الأقل جودة، القائم على 
حلم المواطن الأمریكي في امتلاك بیت لھ، لذلك تستغل البنوك ذلك من خلال إقراض 

بالدین من البنوك بضمانة العقار من خلال رھنھ، وعند ارتفاع قیمة المواطن لشراء عقار 
العقار یعمد صاحب العقار للحصول على قرض جدید متأتٍ من ھذا الارتفاع، مقابل 
أنموذج رھن جدید یعد رھناً من الدرجة الثانیة، لھذا تسمى ھذه القروض بالرھون 

إفلاسھما، ) فاني فأي وفریدي ماك(تي وعندما أعلنت شرك. )3(أو الأقل  الجودة/ المنخفضة
كان ذلك الإعلان أساس العاصفة المالیة، حیث أن ھاتین المؤسستین اللتین ترمزان إلى 

من القروض العقاریة %) 45(ضخامة الفقاعة المالیة، كانتا تغطیان بمفردھما مخاطر
.الأمیركیة

عن الأرباح والمكاسب وكان من الطبیعي للشركات حتى وأن كانت وھمیة، والباحثة 
الكبیرة، إن تعظم التداول بسندات معتمدة على القروض الممنوحة في سوق القروض 

، خلافاً لسوق القروض الرئیسة، حیث تقوم شركات )Sub prime(العقاریة الثانویة 
القروض في السوق الثانویة بمنح قروض أسكان مسھلة لزبائن لا یتمتعون بتاریخ ائتماني 

ى أنھم یحصلون على قروض دون دفع أي سلفة، ومن دون إثباتات موثقة حول جید، بمعن
حوالي 2000أحجام وقیم أجورھم وممتلكاتھم، ووصلت قیمة سندات ھذه الأسواق عام 

.تریلیون دولار) 8.1(
ولم تتوقف عملیات المجازفة في الاستثمار في سندات قروض، والتي أعطیت بلا 

خطر، فقد أجرت شركات المضاربة نوعاً جدیداً من المضاربة، ضمانات، بل حدث ما ھو ا
وھو المضاربة على المخاطر التي تفسر حجم المقامرة التي دخلت فیھا صنادیق التحوط، 
وبذلك ظھر نوع جدید من الاستثمار في مدى انقباض سوق الائتمان، وعلى تراجع قیمة 

، ومن ضمنھا )ت الدین المضمونةالتزاما(الأوراق المالیة المدعومة بأصول والمسماة
.القروض السكنیة في السوق الثانویة
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لقد بالغت المؤسسات المالیة الأمریكیة بإصدار الأسھم بقیم مالیة مبالغ فیھا، عن القیمة 
الحقیقیة للأصول التي تمثلھا، ولكن یظل الأمر محدوداً، لأنھ یرتبط بوجود ھذه الأصول 

الأخر للأصول المالیة وھو المدیونیة، فیكاد لا توجد حدود على العینیة، إما بالنسبة للشكل
التوسع فیھا، وقد بالغت المؤسسات المالیة في التوسع في ھذه الأصول للمدیونیة، وفي 
أطار السیطرة، فقد فرضت الضرورة لضمان سیر النظام المالي بشكل صحیح وضع 

نى من الأصول المملوكة، فالمدین حدود على التوسع في الاقتراض، من خلال توافر حد أد
یجب أن یمتلك حداً أدنى من الثروة حتى یستدین، وأن یتوقف حجم إستدانتھ على حجم 

.ملكیتھ  للأصول العینیة
، كخاصیة تاریخیة )greed(إن الھوس العالي في الحصول على الأرباح أو الجشع

ذ أن المزید من الإقراض لرأس المال، دفعت المؤسسات المالیة للتوسع في الإقراض، إ
یعني في حد ذاتھ المزید من الأرباح، من دون إھتمام الإدارات في اغلب البنوك الى 
المخاطر الناجمة عن التوسع في الإقراض، فمجالس الإدارات تولي جل اھتمامھا الى 
الأرباح قصیرة الآجل، حیث تتوقف علیھا مكافئات الإدارة، ومن ھنا ظھرت أرباح مبالغ 

ھا، ومكافئات سخیة لرؤساء البنوك، وعلیھ فقد أدى الاھتمام بالربح في الآجل القصیر فی
. الى تعریض النظام المالي العالمي للمخاطر في الآجل الطویل

استخدامھاوعندما تتجمع لدى البنك محفظة كبیرة من الرھونات العقاریة، یلجأ الى 
من المؤسسات المالیة بضمانة ھذه الاقتراضلإصدار أوراق مالیة جدیدة، یتم من خلالھا 

، وعلى وفق ذلك )Securitization(المحفظة، وھو ما یطلق علیھ الاقتصادیون بالتوریق
فأن البنك لا یكتفي بالإقراض الأول بضمان ھذه العقارات، بل یذھب الى إصدار موجة 

فظتھ من الرھونات ثانیة من الأصول المالیة بضمانة العقارات ذاتھا، فالبنك یقدم مح
العقاریة كضمان للاقتراض الجدید من الأسواق، عن طریق أوراق مالیة أو سندات 

.مضمونة بالمحفظة العقاریة
وتأسیساً على ذلك، فأن العقار الواحد یعطي لمالكھ الحق في الاقتراض من البنك، 

المؤسسات العقار نفسھ ضمن محفظة أكبر للاقتراض من جدید من استخداموھكذا یعید 
المالیة، وھذه ھي المشتقات المالیة، وتستمر العملیة في موجة رھن بعد أخرى، بحیث 

طبقات متتابعة من الاقتراض، بأسماء المؤسسات المالیة الواحدة بعد یتولد عن العقار
د  الأخرى، وھو ما رفع درجة المخاطرة في قطاع العقارات الأمریكي نحو مستویات جُ

.)2009:73البكري،(.مرتفعة
تركیز –زیادة الاقتراض(افرت ثلاثة عناصر لخلق الأزمة المالیة الحالیة لقد تض
والتي كانت كافیة لإحداث )11: 2009، محمد(،)نقص الأشراف والرقابة- المخاطر

أزمة عمیقة، وعلى الرغم من خطورتھا  لكن الأمر الأكثر خطورة منھا، ھو فقدان الثقة 
الي القائم على ثقة الأفراد فیھ، وتزداد درجة المخاطرة في ظل التشابكات في النظام الم

والتداخلات مابین المؤسسات المالیة، وھو ما یعني تعقید الأمور عند حدوث أیة أزمة في 
.النظام المالي
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فالأصول المالیة یجري تشبیھھا الآن بالدورة الدمویة للجسم، فلا یكفي أن یكون 
كأعضاء رئیسین، بل لابد من دورة دمویة تنقل ممكنات الحركة لجسم ھناك قلب ورئتان

الإنسان، والاقتصاد لا یختلف عن ھذا التوصیف، فلا یمكن الركون على الأصول العینیة، 
بل لا بد من تحریكھا من خلال أصول مالیة، وھذا التوصیف یتشابھ تماماً مع أطروحة 

)116: 1968ول، ر(. فرانسوا كیناي في الجدول الاقتصادي
لقد بالغت المؤسسات المالیة الأمریكیة بإصدار الأسھم بقیم مالیة مبالغ فیھا، عن القیمة 
الحقیقیة للأصول التي تمثلھا، ولكن یظل الأمر محدوداً، لأنھ یرتبط بوجود ھذه الأصول 

توجد حدود على العینیة، إما بالنسبة للشكل الآخر للأصول المالیة وھو المدیونیة، فیكاد لا 
التوسع فیھا، وقد بالغت المؤسسات المالیة في التوسع في ھذه الأصول للمدیونیة، وفي 
أطار السیطرة، فقد فرضت الضرورة لضمان سیر النظام المالي بشكل صحیح، وضع 
حدود على التوسع في الاقتراض بتوافر حد أدنى من الأصول المملوكة، فالمدین یجب أن 

من الثروة، حتى یستدین، وأن یتوقف حجم استدانتھ على حجم ملكیتھ یمتلك حداً أدنى
.للأصول العینیة

لذلك حددت اتفاقیة بازل للرقابة على البنوك حدود التوسع في الإقراض للبنوك، بأن لا 
المال المملوك لھذه البنوك، وبموجبھا لن یكون بمقدور البنك أن تتجاوز نسبة من رأس

حددة لما یملكھ من رأسمال واحتیاطي وھو ما یعرف بالرافعة یقرض أكثر من نسبة م
)285: 2009البیلاوي، (.المالیة

فالنظام الرأسمالي الحالي تسیطر علیھ حفنة من تجمعات المحتكرین، الذین یحكمون 
القبضة على القرارات الجوھریة في الاقتصاد العالمي، محتكرون لیسوا مالیین مؤلفین من 

ات تأمین فحسب، بل جماعات تساھم في الإنتاج الصناعي، وفي قطاع مصارف وشرك
میزتھم الأساسیة ھي صبغتھم المالیة، وعلیھ فما یمكن قولھ ھا ھنا ... الخدمات والنقل

بوضوح، إن المثابات التاریخیة، تعاود حضورھا بصیغ مختلفة، فبینما نقلت المدرسة 
نتاج الى الطلب، نقلت العولمة المالیة مركز الحدیة في الاقتصاد، موضوعة القیمة من الإ

القرار الاقتصادي من أنتاج القیمة المضافة في القطاعات الإنتاجیة، إلى إعادة توزیع 
.الأرباح التي تأتي بھا المنتجات المشتقة من التوظیفات المالیة

ات التي إنھا إستراتیجیة متبعة إرادیاً، لیس من جانب المصارف، بل من جانب المجموع
، تجمعات المحتكرین ھذه، لا تنتج أصلاً أرباح، بل )جعلھا مؤسسات مالیة-تمییلھا(جرى 

والسؤال ھل ھذا زاد . تنھب ببساطة مداخیل من الاحتكارات عن طریق التوظیفات المالیة
أم قللٌ من حدة التقلبات الاقتصادیة، إن النتائج على الأرض في ضوء الأزمة الحالیة، تشیر 

عي لرأسمال المضاربةأن الانھیار المالي لمؤسسات مالیة كبیرة، أدى الى الفرار الجماالى
.1929وسبب انھیاراً مفاجئاً مثلما حدث في عام ) أو ما یسمى اقتصاد الكازینو(
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ھذا النظام ھو مربح إلى الحد الأقصى بالنسبة إلى القطاعات المسیطرة في رأس 
اد سوق، كما یحلو للبعض أن یوصفھ، بل رأسمالیة تجمعات المال، فھو لیس بالتالي اقتص

احتكارات مالیة، غیر أن الھروب إلى الأمام في التوظیفات المالیة، لم یكن لیستطیع 
الصمود إلى الأبد، في الوقت الذي لم تكن فیھ البنیة الإنتاجیة تنمو إلا بنسب ضعیفة، ھذا 

ما جرى تسمیتھا بالفقاعة المالیة، التي الوضع لیس قادراً على الصمود، من ھنا تولدت
.تترجم منطق نظام التوظیفات المالیة

بكل أرباحھا الخیالیة المصطنعة التي تتحقق في ) الرأسمالیة المالیة(وعلیھ فأن 
- الحوار المتمدن:حرمانة(كما یقول منیر حمارنة–الأساس من المضاربات،

عالم الاقتصادیة بموجب عقلیة المقامرین في كانت تدیر أموال وأنشطة ال)12/10/2008
كازینوھات القمار، وأن أسواق المال تحكمھا نفس قواعد المقامرة التي تدیرھا المافیات، 

-وھو ما ینطبق تماماً على قواعد اقتصاد السوق والاقتصاد الحر، فیما یعدھا سمیر أمین
ومن ثم أصبحت مجتمعاً طفیلیاً ھي رأسمالیة مالیة طفیلیة كونھا أكبر مستورد للأموال، 

.یمتص النصیب الأعظم من الفائض المنتج خارجھ
الاستنتاجات: ثالثا

ھ الوضع الاقتصادي یإن ما یمكن الاستدلال كأحد المشاھد المحتملة بقوة لما آل ال.1
ھو أنھا قوة ) القرن الحادي والعشرین(الأمریكي ومكانة أمریكا في ھذا العصر

ومرحلتھا التاریخیة، فھي تعیش حقاً شیخوخة مبكرة، ولابد من استھلكت مقوماتھا
أن تفضي الأوضاع الى أفول عصرھا لتفسح المجال واسعاً إزاء قوى صاعدة 
تتنافس على إشغال موقعھا والأبرز من بین ھذه القوى ھي الصین، لیس في 

.الجانب الاقتصادي فحسب، بل في المیدان العسكري 
مالي مركزي وعالمي، سیبقى ھشاً، لأن استیفاء الجزیة إن وضع أمریكا كمنظم.2

الامبریالیة من مجتمعات أخرى، لا یحصل بطریقة قھریة فقط، بل بحسب آلیة 
طوعیة بارعة وغیر مستقرة، ویمكن القول من دون اتھام المؤسسات المالیة 

.إكراه زبائنھا على تبدید أموالھمب
لأزمات السابقة من أن القطاع المالي الذي أشرت الأزمة الحالیة من دون كل ا.3

یؤدي دوراً رئیساً في تفجر الأزمة، وما ترتب على ذلك من ظھور لما یسمى
، أنھا أرخت لتاریخ جدید انقطعت فیھ الصلة لأول مرة ما بین )بالفقاعة المالیة(

ول الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقیقي، عندما لم تعد الأصول المالیة تماثل الأص
الحقیقیة، فیما یصر الاقتصاد النظري الرأسمالي أن ھناك تیارین متوازیین 

، یمثلان تدفق دوري منتظم ومتناسب لابد منھ لضمان سیر )نقدي وسلعي(
.الاقتصاد بشكل متوازن وبعید عن الاضطراب
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GDPأضحت نسبة الموجودات المالیة الى الناتج المحلي الإجمالي العالمي.4
، وھذا یعني أن القطاع المالي أضحى مسیطراً ومھیمناً على 2006عام ) 395(%

الاقتصاد العالمي، ویعد مركز الثقل فیھ، وھذا یحدث في مرحلة لم تشبھھا مرحلة 
من قبل، فقد توسع ھذا القطاع استناداً على مقومات ذاتیة وبعیداً عن متطلبات 

عجز الآلیات التلقائیة والوسائل الاقتصاد الحقیقي، والإشكالیة القائمة فعلاً، ھو
.)8(التعویضیة المدبرة عن حمایة الاقتصاد من أثارھا

الذي أطلق لھ التمویل الحدیث العنان، لم یقدنا الى زیادة الكفاءة في ) الإبداع(إن .5
الأمد البعید، أو إلى النمو الأسرع، أو المزید من الازدھار من أجل الجمیع، بل أنھ 

من ذلك للتحایل على المعاییر المحاسبیة والتھرب من الضرائب كان مصمماً بدلاً 
مثل -المطلوبة، لتمویل الاستثمارات العامة في البینة الأساسیة والتكنولوجیا

التي تؤسس للنمو الحقیقي، ولیس النمو الوھمي الذي یروج لھ القطاع - الإنترنت
.المالي

كیفیة خلق الدینامیكیة أن القطاع المالي لم یتصرف بغطرسة فیما یتصل ب.6
الاقتصادیة فحسب، بل أیضاً فیما یتصل بما ینبغي أن یتم في حالة الركود، الذي 
لا یحدث طبقاً لإیدیولوجیة القطاع المالي، إلا بسبب فشل الحكومة ولیس 
الأسواق، فكلما دخل الاقتصاد في حالة من الركود، تنخفض العائدات ویزداد 

.الة على سبیل المثال، وھذا یعني نمو العجزالإنفاق، على إعانات البط
أن الزعم المدفوع من بقایا مشایعي الفكر النیوكلاسیكي الجدید، من أن الحكومات .7

لابد أن تركز على إزالة العجز، وأن ذلك من الأفضل أن یتم من خلال خفض 
الإنفاق، ومن شأن العجز المنخفض أن یستعید الثقة، التي سوف تستعید بدورھا 

اقة الاستثمار وبالتالي النمو، ولكن على الرغم العقلانیة الظاھریة لھذا الخط من ط
التفكیر فأن الأدلة التاریخیة دحضتھ على نحو متكرر، بما في ذلك الأزمة الحالیة، 

في الاقتصاد - على وفق الرؤى الفریدمانیة-إذ أن العمل على معالجة العجز القائم
فاق الحكومي من شأنھ أن یدخل ھذا ر الانلأمریكي على نحو یحجم من دوا

. الاقتصاد الى ركود سحیق
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